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مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

في ســبيل أن نقــوى عــى عشــق اللــه لابــدّ لنــا مــن 

تحســن حياتنــا/ لقــد كان ســامريّو أمــة النبــي)ص( 

دعــاةً إلى ديــن وعرفــان بــا حيــاة/ بإمــكان الديــن أن 

يحسّــن حتــى مســتوانا في كــرة القــدم/ كان منطلــق 

العــداء للأنبيــاء عنــد عــزم الأنبيــاء عــى إعــار الحيــاة

سلســلة  بناهيــان  الشــيخ  ســاحة  ألقــى  مــا  بعــد 

الوحيــد  »الطريــق  موضــوع  في  محاضراتــه 

التربــوي  النظــام  في  الرئيســة  والاســراتيجية 

بــدأ  الشــباب،  قبــل  مــن  الدينــي« ونالــت إعجابــا 

بطــرح موضــوع »الطريــق الوحيــد للحصــول عــى 

الحياة الأفضل« ليجيب عن سؤال »كيف نحظى 

بحيــاة أفضــل؟« فإليــك أيهــا القــارئ الكريــم نــصّ 

أهــم المقاطــع مــن محاضرتــه في الجلســة الثانيــة: 
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يزعم الكثير من الناس أن الدين يبغض الحياة!

النــاس  لــدى  عاليــة  بأهميــة  تحظــى  الحيــاة  ليســت 

وحســب، بــل هــي أمــر جديــر بالاهتــام لــدى اللــه عــزّ 

وجــل أيضــا. وقــد بــدأ اللــه في بعــض آيــات القــرآن مــن 

عــن  يحــي  اللــه  بــدأ  طــه  ســورة  في  الحيــاة.  منطلــق 

خصائــص الحيــاة في الجنّــة للنبــيّ آدم)ع( وعــدّ لهــا أربــع 

خصائص: )إنَِّ لكََ ألَاَّ تجَُوعَ فيها وَ لا تعَْرى‏ * وَ أنََّكَ لا 

تظَمَْــؤاُ فيهــا وَ لا تضَْحــى‏( ]طــه/118,119[ وحــذّره مــن 

أن يخرجنّــه عــدوّه الشــيطان منهــا؛ )فقَُلنْــا يــا آدَمُ إنَِّ هــذا 

عَــدُوٌّ لـَـكَ وَ لزِوَْجِــكَ فـَـا يخُْرجَِنَّكُــا مِــنَ الجَْنَّــةِ فتَشَْــقى(‏ 

]طــه/117[. إن هــذه الآيــات تبــنّ أن اللــه وفي منطلــق 

حيــاة الإنســان في الجنّــة، قــد تحــدّث معــه عــن الحيــاة. 

إذن فالحيــاة موطــن اهتــام اللــه عــزّ وجــل، حتــى ذاك 

القسم من الحياة الذي يشتمل على احتياجاتنا الأولية 
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ولعلنّــا نســتطيع أن نعــرّ عنــه بالاحتياجــات الحيوانيّــة.

يزعــم الكثــر مــن النــاس أن الديــن يعتــر الحيــاة أمــرا ســيّئا 

بنــا  يليــق  لا  بغيضــا  أمــرا  يعتبرهــا  أنــه  أو  الأســاس!  مــن 

الحديــث عنــه! وحتــى يزعــم البعــض أن الديــن بصــدد 

القضــاء عــى هــذه الحيــاة بطريقــةٍ مــا! فلابــدّ مــن تعديــل 

رؤيتنا عن الحياة. لقد حذّر الله في الآيات الآنفة الذكر 

آدم مــن أن يخرجنّــه الشــيطان مــن الجنــة، فــإن أخرجــه 

تعــري حياتــه المشــقّة والصعــاب؛ )فَــا يخُْرجَِنَّكُــا مِــنَ 

الجَْنَّــةِ فتَشَْــقى(‏ ]طــه/117[ ثــم قــال لآدم بعــد هبوطــه 

ــا يأَتْيَِنَّكُــمْ مِنِّــي هُــدىً فمََــنِ اتَّبَــعَ هُــدايَ  إلى الأرض: )فإَِمَّ

فلَا يضَِلُّ وَ لا يشَْقى‏) ]طه/123[ ثم قال بعد ذلك: )وَ 

مَنْ أعَْرضََ عَنْ ذِكْري فإَِنَّ لهَُ مَعيشَةً ضَنْكا( ]طه/124[
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قال  مريحة/  بحياة  يمتّعنا  الله  هدى  اتباع  إن 

البدن في  راحة  الصلاة...  النبي)ص(: 

يبدو جليّا في هذه الآيات من سورة طه أن الموضوع الأوّل 

هو موضوع حياة الإنسان، وأنهّ لا ينبغي أن تكون حياتنا 

مليئــة بالمشــقّة والصعــاب. وأن أحــد أهــداف الهدايــة 

الإلهية الرئيسة هو القضاء على الحياة المليئة بالعسر 

والمشقّة وإن اتباع هدى الله يمنح الإنسان حياة مريحة.

فعــى ســبيل المثــال إن الصــاة هــي عمــود خيمــة ديننــا 

وإن أهميتهــا لمعلومــة. ومــن جانــب آخــر الكثــر منّــا لا 

يدرك شيئا من أسرار الصلاة. إنها لعمل تكراريّ رتيب 

وقــد يصعــب عــى الإنســان أن يقُلــع عــن حياتــه العاديــة 

عــدّة مــراّت في اليــوم ويبــاشر عمــا قــد لا يعــرف حكمتــه 

ولا يــدرك فائدتــه. في حــن أن الصــاة بالإضافــة إلى مــا 

تتركــه مــن آثــار معنويــة غفــرة، لا تخلــو مــن آثــار وفوائــد 
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مادّيــة لنــا. أحدهــا هــو مــا أشــار إليــه النبــي)ص( حيــث 

لَةُ...رَاحَــةٌ فِ البَْــدَن« ]جامــع الأخبــار/72[ قــال: »الصَّ

الجسم  على  الصلاة  آثار  إلى  ينتبه  من  قلّ 

»قِیَامُ  المؤمنين)ع(:  أمير  الدنيويّة/  وفوائدها 

ةٌ لِلْبَدَن‏« ]الم حاسن/ج1/ص53[ اللَّیْلِ مَصَحَّ

قــلّ مــا ننتبــه نحــن إلى آثــار الصــاة عــى الجســم وقــلّ 

المبلغــون  أراد  وإن  الدنيويــة.  فوائدهــا  إلى  ننتبــه  مــا 

أن يتحدّثــوا عــن هــذه الآثــار والفوائــد الدنيويـّـة للصــاة 

المعنويــة  الحقائــق  تلــك  نزلّتــم  »لقــد  لهــم:  يقــال  قــد 

الرائعــة مــن أوجهــا وقــد أعطيتمونــا إياهــا عــى مســتوى 

الاحتياجــات المادّيــة!« وكذلــك في صــاة الليــل التــي 

تمثـّـل أوج معنويتّنــا قــد وردت روايــات كثــرة حــول آثــار 

أمــر  قــال  المثــال  ســبيل  فعــى  الدنيويـّـة.  وفوائدهــا 
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]الم  للِبَْــدَن‏«  ــةٌ  مَصَحَّ اللَّیْــلِ  »قِیَــامُ  المؤمنــن)ع(: 

المحقّقــن  بعــض  صّرح  وقــد  حاســن/ج1/ص53[. 

مــا  دراســاتهم  أســاس  وعــى  الجســميّة  الأمــراض  في 

أمــر المؤمنــن)ع(. كثــر منّــا لا يصــدّق أن  يؤيـّـد كلام 

صــاة الليــل مفيــدة لســامة جســمنا! إذ ليســت رؤيتنــا 

عــن الديــن هــي أننــا ومــن أجــل العيــش في حيــاة مريحــة 

وســعيدة في هــذه الدنيــا بحاجــة إلى الديــن، وإنــه قــد 

الهــدف،  هــذا  إلى  للوصــول  الارشــادات  خــر  أعطــى 

مــاّ يعجــز إعطاؤهــا ســائر النــاس، وإنمــا اللــه هــو الــذي 

الأفضــل. الحيــاة  تحصيــل  إلى  هدايتنــا  عــى  قــادر 
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رفع سوء الفهم عن الدين هو الهدف الأول من 

طرح هذه الأبحاث/ لقد أخرج إبليس آدم من 

الجنة عبر إيجاد سوء الفهم

في هــذه الأبحــاث التــي نحــن بصــدد مراجعــة الديــن مــن 

أجل الحصول على الحياة الأفضل، نودّ أن نحقّق ثلاثة 

الفهــم  ســوء  رفــع  هــو  الأهــداف  أحــد  رئيســة.  أهــداف 

فهــم  فقــد حــدث ســوء  ولغــر المتدينّــن.  للمتدينّــن 

كثــر عــى مــرّ التاريــخ. وقــد دقّ إبليــس عــى هــذا الوتــر 

منــذ البدايــة، حيــث أخــرج آدم مــن الجنــة وســاقه إلى 

العصيــان وأهبطنــا إلى الأرض عــر إيجــاد ســوء الفهــم. 

الفهــم.  ســوء  لإيجــاد  يعملــون  ممّــن  الكثــر  وهنــاك 

وعــادة مــا يبــدأون بالاســتهزاء، فــا تظنــوا أنهــم يبــدأون 

بالاســتدلال. بــل يمارســون ذلــك عــر التضليــل وتزيــن 

الدنيــا وإغفــال الإنســان والاســتهزاء بالمتدينّــن والديــن. 
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هــذا  في  منطقيّــا  كلامــا  يحملــون  أنهــم  تزعمــوا  فــا 

المجــال! هــل قــد حقّــق امــرء في أن الصــاة مــرةّ عــى 

الجسم؟! هل هناك من وصل عبر التحقيق والدراسة 

إلى أن الصــاة لا فائــدة فيهــا مطلقــا؟! ففــي أمثــال هــذه 

المســائل تــرى الســاحة خاليــة حتــى مــن الــكلام الخاطــئ 

يوجــدوا  أن  يحاولــون  بــل  العلمــي.  بالــكلام  المســمّى 

التباسا وسوء فهم عبر الاستهزاء والكلام الفارغ العامّي 

واللغــط. ولكــن في النتيجــة تجمّــع عــى مــرّ التاريــخ ركام 

مــن الــكلام الخاطــئ والأفــكار غــر الصائبــة تجــاه الديــن.
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مبتلون  جميعا  المتديّنين  وغير  المتدينون 

بسوء فهم في تقدير البون بين الدين والحياة

إن كثيرا من غير المتدينّين منتظمون وناجحون في حياتهم 

اليوميّــة. فعــى ســبيل المثــال يدرســون جيّــدا ويدرسّــون 

باطمئنــان  ويتمتعّــون  جيّــد  بشــكل  ويعملــون  جيّــدا 

روحــي، ويتصّفــون بالدّقــة في عملهــم وتجارتهــم. يعنــي 

حيــاة الكثــر مــن النــاس حيــاة ســالمة وجيّــدة مــن حيــث 

الجزئيّــات المادّيـّـة ولكننــا نراهــم غــر ملتزمــن بالدّيــن. 

فمن المحتمل كثيرا أن قد حصل التباس لديهم وسوء 

مــع  الديــن لأن شــخصيّتهم منســجمة كثــرا  تجــاه  فهــم 

الديــن. لقــد حصــل لغــر المتدينّــن ســوء فهــم والتبــاس 

كثــر ومتنــوّع في بعُــد الديــن عــن الحيــاة، بحيــث يزعــم 

البعــض أن الديــن لا يليــق بهــم ولا هــم يليقــون بــه! فلابــدّ 

مــن معالجــة هــذا الالتبــاس وســوء الفهــم. لابــدّ لنــا ومــن 
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أجــل ازديــاد ظاهــرة الإقبــال عــى الديــن أن نزيــل حــالات 

ســوء الفهــم. فإنكــم إذا اســتطعتم أن توضّحــوا لجميــع 

الناس أن »الدين برنامج للحياة الأفضل« سيزداد عدد 

هواة الدين. لقد قال رسول الله)ص( حول صوم شهر 

وا«)دعائــم الإســام/342/1(.  رمضــان: »صُومُــوا تصَِحُّ

هــذا الموضــوع  حــول  يتكلمّــوا  أن  للأطبــاء  ينبغــي  كــا 

أيضــا. والنمــوذج الآخــر لأثــر العبــادة عــى الجســم هــو 

الــدم في المــخّ. أن الســجدة الطويلــة مفيــدة لسريــان 
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الفهم،  سوء  وأنواع  الالتباسات  ارتفعت  إذا 

يصبح الدين من مصاديق »الفكر التنويري« و 

»التجديد«

إن ارتفعــت أشــكال ســوء الفهــم هــذه، ســيحظى الديــن 

مــن  الديــن  ســيصبح  أولا  النــاس.  بــن  جديــد  بموقــع 

مصاديــق الفكــر التنويــري. وثانيــا ســيصبح مــن مصاديــق 

التجديــد والذيــن يهدفــون إلى  يعنــي هــواة  التجديــد. 

الأفضــل  الحيــاة  لصنــع  الجديــدة  الطــرق  اكتشــاف 

إلى  نظرتنــا  كانــت  فــإن  الديــن.  نحــو  ســيتجهون  هــم 

النــاس ويرشــدهم إلى  أناقــة  مــن  يزيــد  أنــه  الديــن هــي 

الحيــاة الأفضــل، تتغــرّ أوضــاع ســوق الديــن والتديـّـن. 

وســينتفع المتدينّــون بدينهــم أكــر. عندمــا نقــول لبعــض 

المتدينّــن: »إن ديانتــك لصالــح حياتــك فهــي تحسّــنها 

وتزيــد مــن نجاحــك في الحيــاة«، يجيــب البعــض: »إنكم 
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قد أفســدتم معنويتّنا، إذ كانت رؤيتنا تجاه الدين أكثر 

الرؤيــة  عرفانيّــة وإخلاصــا وعشــقا!« في حــن أن هــذه 

التي نزعمها أكثر عرفانية وإخلاصا تجاه الدين هي في 

الواقع مَنٌّ على الدين وكأننا نقول: »إلهي! لقد تمسكنا 

بالديــن وقــد أعرضنــا عــن دنيانــا مــن أجلــك!« وأحيانــا 

تكــون هــذه المشــاعر توهّــم التديّــن ولا حقيقــة التديّــن.

في مقابل حضارة الغرب يجب أن نبيّ أن الدين 

يوصل الإنسان إلى حياة وحضارة أفضل/ الغرب 

الدين عن  الناتج  الإعمار  منافسة  عن  عاجز 

لا يخلــو رفــع ســوء الفهــم في وجــود البــون بــن الديــن 

والحيــاة مــن آثــار خارجيّــة. أحــد آثــاره ينعكــس عــى عــالم 

الغــرب. إن كلمتنــا في مقابــل حضــارة الغــرب لوَاحــدة؛ 
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وحضــارة  حيــاة  إلى  الإنســان  يوصــل  »الديــن  أن  وهــي 

الاجتماعــي.  أم  الفــردي  الجانــب  في  ســواء  أفضــل«؛ 

ولهــذا  الحقيقــة،  هــذه  يدركــون  باتــوا  إنهــم  طبعــا 

المصائــب  إلى  فانظــروا  ويدمّرونهــا.  بلداننــا  يقصفــون 

والعــراق  أفغانســتان  إلى  بهــا  جــاءوا  التــي  والويــات 

وســوريا واليمــن. لمــاذا يهدّمــون الأبنيــة؟ لمــاذا يدمّــرون 

قــد  بأنهــم  عرفــوا  أنهــم  هــي  الحقيقــة  التحتيّــة؟  البنــى 

وصلــوا إلى ذروة مــا يمكــن أن يصلــوا إليــه مــن تقــدّم وقــد 

حــان وقــت تســاقط نافــورة حضارتهــم. لقــد حــان وقــت 

انهيــار هــذه الحضــارة الواهنــة. إنهــم غــر قادريــن عــى 

قــد  الديــن، ولذلــك  التــي يشــيّدها  منافســة الحضــارة 

والحفــاظ  المــدن،  التدمــر وهــدم  أســلوب  لجــأوا إلى 

عــى أناقــة مدنهــم لــي يفــوزوا في هــذه المنافســة! لا 

الهــدم والتدمــر. فتــارة يقصفــون  يهمّهــم الســبب في 
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البلــد بذريعــة مواقــف الحكومــة الســوريةّ، ومــرةّ أخــرى 

بــن  لديهــم  فــرق  لا  داعــش!  مواقــف  بحجّــة  يقصفونــه 

الحجــج والذرائــع، وإنمــا يريــدون أن تهــدّم هــذه المــدن. 

الإعــار  منافســة  عــن  عاجزيــن  أنفســهم  يــرون  لأنهــم 

الرأســالي. النظــام  مقابــل  في  الديــن  ينجــزه  الــذي 

أبناء  قسّموا  قد  هذا،  الفهم  سوء  مسبّبي  إن 

الحياة  الأباة  المتديّنين  1ـ  قسمين:  إلى  البلد 

عندما  فهؤلان  المثُُل/  الأباة  الحياة  طلّب  2ـ 

الواقعيّين غير  يقصدون  »القيميّون«  يقولون 

في حــن أن نفــس أولئــك الذيــن أوجــدوا هــذا الخلــط 

وســوء الفهم على طول التاريخ، اســتطاعوا ـ مع الأســف 

ـ أن يقسّــموا أبنــاء بلدنــا إلى قســمين: قســم المتدينّــن 

الأباة الحياة، أو المثاليّين غير الواقعييّن، وقسم طلّب 
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الكثــر  صــدّق  وقــد  المثــل.  الأبــاة  الواقعيّــن  الحيــاة 

التقســيم صحيــح!  هــذا  وبــأن  النزعتــن  هاتــن  بوجــود 

هــل المتدينّــون والثوريـّـون هــم أبــاة الحيــاة حقّــا؟! هــل 

أنهــم مثاليّــون غــر واقعيّــن؟! والحــال أن المثاليّــة غــر 

إنهــم  أساســا.  لهــا  وجــود  ولا  أساســا!  غلــط  الواقعيــة 

ســهولة  وبــكل  كاذبــة  ومصطلحــات  أســاء  يطلقــون 

قيميّــون.  هــؤلاء  إن  يقولــون:  المثــال  ســبيل  فعــى 

ويقصــدون أنهــم غــر واقعيّــن ولا يبحثــون إلا عــن القيــم 

ولا يفكّــرون بتحســن الحيــاة! ثــم يعرفّــون أنفســهم حــاةً 

مصالحهــم  يجنــون  الجهــات  بعــض  أن  حتــى  للحيــاة. 

السياســيّة عــر هــذا التقســيم وإيجــاد ســوء الفهــم هــذا.
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في  الفهم  وسوء  الخلط  هذا  أوجدوا  لقد 

مجتمعنا وهو أن البعض طلّب الحياة والبعض 

بينهم! لفي حرب  وإنهم  العبادة،  الآخر طلّب 

ما أســخفه من فعل إذا أراد البعض أن يقسّــم الشــعب 

إلى مــن يلبــس نظـّـارات ومــن لا يلبــس نظـّـارات ويكــوّن 

هــذا  وإن  الأســاس؟!  هــذا  عــى  اجتماعيــة  طبقــات 

هــذه  بنفــس  هــو  أوجــدوه  الــذي  الفهــم  الخلــط وســوء 

ادّعــوا أن مــن جانــب هنــاك مــن هــم  السّــخافة. فقــد 

وهــم  العبــادة  طــاّب  مقابلهــم  وفي  الحيــاة،  طــاّب 

يرسّــخوا  أن  اســتطاعوا  لقــد  بينهــم!  مــا  في  حــرب  في 

هــذا الخلــط وســوء الفهــم غــر العقــاني لــدى شرائــح 

واســعة في المجتمــع ومــع الأســف قــد انغــرّ بهــم الكثــر.
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المســجد الصحيــح والجيّــد، هــو ذاك المســجد الــذي 

أن  المنطقــة  تلــك  المتدينّــة في  غــر  الأسر  أرادت  إذا 

إلى  أولادهــم  يرســلون  الكونكــور،  في  أولادهــم  ينجــح 

هــذا المســجد وإذا ســئلوا عــن ســبب ذلــك يقولــون: 

التــزام أولادنــا بالديــن، ولكــن رأينــا  »نحــن لســنا بصــدد 

المســجد  هــذا  في  المتواجديــن  والفتيــات  الأولاد  أن 

كان  إذا  الكونكــور«.  في  أقرانهــم  باقــي  مــن  أنجــح  هــم 

ناشــطا في هــذا المســجد فهــو  التعبئــة )بســيج(  مقــرّ 

»أننــا  وهــو:  خاطــئ  تصــور  هــذا  وصحيــح.  ناجــح  مقــرّ 

إذا أردنــا أن ندافــع عــن القيــم فلابــدّ مــن الذهــاب إلى 

المســاجد، بينــا إذا أردنــا تأمــن حياتنــا الدنيويـّـة فلابــدّ 

من الذهاب إلى مراكز أخرى لا علاقة لها بالمساجد!«
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السؤال  هذا  عن  يجب  أن  متديّن  كل  على 

وهو: »ماذا كان تأثير دينه في حياته؟«/ لقد 

على  عزمهم  عند  للأنبياء  العداء  منطلق  كان 

إعمارها سبيل  في  الحياة  في  التدخّل 

صحيــح أن الهــدف الأقــى للديــن هــو التقــربّ ولكــن 

لا يمكــن التقــربّ إلى اللــه إلا عــر حيــاة صحيحــة. عــى 

»مــاذا  وهــو:  الســؤال  هــذا  عــن  يجــب  أن  متديـّـن  کل 

إصــاح  حــول  الــكلام  حياتــك؟«  في  دينــك  تأثــر  كان 

كانــت  فمــن  وإلا  النزاعــات،  كلّ  منطلــق  وهنــا  الحيــاة 

عبادتــه بــا أي تأثــر في حياتــه، لــن يعاديــه أحــد عــى 

عنــد  للأنبيــاء  العــداء  منطلــق  كان  لقــد  التاريــخ.  مــرّ 

عزمهــم عــى التدخّــل في الحيــاة في ســبيل إعمارهــا.
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تحســن  في  الديــن  دور  عــن  الفهــم  ســوء  أزيــل  إذا 

بأنــه  سيشــعر  متدينّــا  يواجــه  مــن  كلّ  عندئــذ  الحيــاة، 

لا  طبعــا  وأناقــة.  جــالا  وأكــر  أفضــل  بحيــاة  يحظــى 

هــي  والحســنة  والجميلــة  الأنيقــة  الحيــاة  مــن  نقصــد 

لســنا  ونحــن  والــرف،  بــالإسراف  المليئــة  الحيــاة 

نقــوم  الحيــاة وســوف  مــن  النــوع  لهــذا  الدعايــة  بصــدد 

القادمــة. الجلســات  في  الأفضــل  الحيــاة  بتعريــف 

للدين كلام كثير لتحســن حياتنا ولكن وللأســف نظرتنا 

إلى الديــن ســطحية. فعــى ســبيل المثــال لقــد حــدث 

كــرارا وتكــرارا أن قــام أئمــة الهــدى)ع( بتعليــم شــيعتهم 

ومحبّيهــم بعــض الأصــول والطــرق والأســاليب الظريفــة 

تطلعــوا  لا  أن  عليهــم  أكــدوا  وقــد  الحيــاة  لتحســن 

أعداءنــا عــى ذلــك، لأنهــم سيســتخدمون هــذه الطــرق 

ويحسّــنون بهــا حياتهــم ثــمّ يبــادرون إلى القضــاء عليكــم.
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الهدف الثاني من طرح هذه الأبحاث: إصلاح 

بإمكان  الأفضل/  الحياة  إلى  والوصول  الحياة 

القدم أن يحسّن حتى مستوانا في كرة  الدين 

هدفنــا الأوّل مــن هــذه الأبحــاث هــو إزالــة ســوء الفهــم. 

عــى  والحصــول  الحيــاة  »إصــاح  هــو  الثــاني  وهدفنــا 

الحياة الأفضل« أي كيف نتمسّك بالدين بحيث يؤدي 

ذلك إلى تحسّن حياتنا واقعا. فلابدّ لنا نحن المؤمنين 

والمتدينّين أن نستخدم ديننا في سبيل الحصول على 

لتحقيــق  منهــا  لابــدّ  مهــارات  هنــاك  الأفضــل.  الحيــاة 

الحيــاة الأفضــل وإذا اكتســبها الإنســان ســيحصل عــى 

نتائــج أفضــل ويــزداد نجاحــا في عملــه. إن جميــع المهــن 

فــرق  ولا  المهــارات  هــذه  إلى  بحاجــة  والتخصّصــات 

والصانــع. والتاجــر  والمحقّــق  الريــاضي  بــن  ذلــك  في 

فعلى سبيل المثال لنرَ كرة القدم هذه الرياضة الشعبية، 
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ألا يشــتمل ديننــا عــى بعــض التعاليــم التــي تنفــع لاعبــي 

كــرة القــدم؟ صحيــح أن كــرة القــدم لم تكــن قبــل 1400 

ســنة، ولكــن بعدمــا بــنّ أئمتنــا طــرق الحيــاة الأفضــل، من 

المفترض أن يمكننا اســتنباط ما ينفع هؤلاء الرياضيّين 

مــن تعاليمهــم. إن لم تكــن كــرة قدمنــا هــي الأولى في 

العــالم، فذلــك بســبب أننــا لم نعلـّـم ولم نبلـّـغ الديــن 

أثــره في  يــرك  جيّــدا. إذ بعدمــا أصلــح الديــن حياتنــا، 

مختلــف ســاحات الحيــاة ومــن ضمنهــا كــرة القــدم مثــا.

عــى  قابليّتــه  فكــرة  يرفــض  الديــن  عــن  انطباعنــا  إن 

تحســن كــرة القــدم، ولذلــك إن ادعينــا ذلــك يبــدو هــذا 

النــاس  يســتغرب  كــا كان  أو مضحــكا.  الــكلام عجيبــا 

مــن بعــض أحاديــث أمــر المؤمنــن)ع(. فقــد روي أنــه 

»كانَ جالسِــا عَــى نهَــرِ الفُــراتِ وبِيَــدِهِ قضَيــبٌ، فَــرََبَ 

بِــهِ عَــى صَفحَــةِ المــاءِ وقــالَ: لـَـو شِــئتُ لجََعَلــتُ لكَُــم 
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البلاغــة/782[ نهــج  ]تصنيــف  ونــارا«  نــورا  المــاءِ  مِــنَ 

هو  الأبحاث،  هذه  طرح  من  الثالث  الهدف 

إصلاح العبودية ونيل الحياة الأفضل/ لا يمكن 

نيل الحياة الأخروية الأفضل بغير إصلاح الحياة

إصــاح  هــو  الأبحــاث  هــذه  طــرح  مــن  الثالــث  هدفنــا 

التقــربّ  بصــدد  نحــن  الأفضــل.  الحيــاة  ونيــل  العبوديــة 

المعنــوي  مســتوانا  يــزداد  أن  ونريــد  واقعــا  اللــه  إلى 

ونعمّــر حياتنــا الأخرويـّـة، ولكــن في ســبيل التقــربّ إلى 

اللــه ونيــل حيــاة جيّــدة في الآخــرة، لابــدّ لنــا مــن المــرور 

عــن طريــق الحيــاة الصحيحــة في هــذه الدنيــا. يعنــي لا 

يمكــن أن نلتــفّ عــى الحيــاة الدنيــا ثــمّ ننــال أفضــل حيــاة 

في عــالم الآخــرة. قــد يقــول بعــض الجاهلــن: »يــا ليــت 

كان ديننــا ونمــط عبادتنــا لا يفــرض علينــا إصــاح حياتنــا 
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ولم يأمرنا الله بالمرور عن طريق الحياة الصحيحة! لكي 

نذهب إلى الجنان وننال القرب الإلهي ورضوانه!« ولكن 

هــذا أمــر غــر ممكــن وإلّ لــكان الالتــزام بالديــن أســهل. 

كان أحد أصحاب الإمام الصادق)ع( شيخا تاجرا وكان 

لديه من الأموال ما يكفيه ويغنيه عن الكسب والتجارة، 

نفســه: لا  وقــال في  العمــل،  ويــرك  يتقاعــد  أن  فــأراد 

حاجة لي بعد إلى الكســب والتجارة وأن أتعب نفسي 

وأشــوّش ذهنــي. فأخــروا الإمــام الصــادق)ع( عــن حالــه 

وأن فــان بصــدد التقاعــد وإعفــاء نفســه والاعتــزال عــن 

الســنين  ويقــي  بالعبــادة  ينشــغل  أن  ويريــد  التجــارة 

الأخــرة مــن عمــره براحــة بــال. فقــال الإمــام الصــادق)ع(: 

»یـَـا مُعَــاذُ أَ ضَعُفْــتَ عَــنِ التِّجَــارةَِ أوَْ زهَِــدْتَ فِیهَــا... فـَـإِنَّ 

يقــول  هنــا  )الــكافي/149/5(  للِعَْقْــلِ«  مَذْهَبَــةٌ  ترَکَْهَــا 

عقلــه.  ينقــص  التجــارة  تــرك  مــن  الصــادق)ع(  الإمــام 
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والآن ابحثــوا في الروايــات وانظــروا كــم هــي قيمــة عبــادة 

ناقــي العقــل وكــم ينقــص أجــر عبــادة ناقــص العقــل.

نحسن  لا  فأصبحنا  الحياة  نحسن  لا  لعلّنا 

العبادة؟/ لا يمكن التقربّ إلى الله بغير طريق 

الحياة إصلاح 

الهــدف الثالــث هــو إصــاح عبادتنــا. فلعلنّــا لا نحســن 

نحســن  لا  لعلنّــا  العبــادة.  نحســن  لا  فأصبحنــا  الحيــاة 

ولعلنّــا  الصــاة.  نحســن  لا  فأصبحنــا  والتجــارة  العمــل 

مهجــة  بــا  فأصبحنــا  صحيــح  بشــكل  يومنــا  نقــي  لا 

مــاذا  البعــض:  يســأل  اللــه.  لمناجــاة  الأســحار  في 

لــي  أفعــل  ومــاذا  الصــاة؟  في  حضــورا  لأزداد  أفعــل 

اللــه؟  يــدي  بــن  ومهجــة  حرقــة  وأزداد  دموعــي  تغــزر 
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مــاذا أفعــل في ســبيل أن أتقــربّ مــن الإمــام الحجة)عــج( 

وأوفـّـق لرؤيتــه؟ إن هــذه الأســئلة تحــي عــن أن الســائل 

إنســان معنــوي ومحــبّ للــه ولأهــل البيــت)ع( وبــودّه أن 

يتقــربّ إلى اللــه. ولكــن لا يمكــن التقــربّ إلى اللــه بغــر 

طريــق إصــاح الحيــاة.

لقد تمّ ترويج الدين المجردّ من الحياة كثيرا وله 

طلّب كثيرون/ لا يرغب بعض المتديّنين في 

أن يواجه قضايا الحياة في مسار تقرّبه إلى الله

يقــول بعــض الجاهلــن: یــا لیتنــا لم نواجــه قضایــا الحيــاة 

وكنّا ممحّضين في الآخرة ونستأنس بالله! لقد تمّ ترويج 

الديــن المجــردّ مــن الحيــاة كثــرا ولــه طــاّب كثــرون. لا 

يرغب بعض المتدينّين في أن يواجه قضايا الحياة في 

مســار تقرّبــه إلى اللــه. تعرفــون أن الســامريّ هــو الــذي 
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جعــل قــوم بنــي إسرائيــل يعبــدون العجــل. إن قــوم بنــي 

إسرائيل كانوا ينتظرون الخلاص من فرعون مئات السنين 

وألحّــوا في الدعــاء وضجّــوا واســتغاثوا حتــى عجّــل اللــه 

لهــم في ظهــور مــوسى »...فلَـَـاَّ طـَـالَ عَــىَ بنَِــي إِسَْائیِلَ 

ــوا وَ بکََــوْا إِلَ اللَّــهِ أرَْبعَِیــنَ صَبَاحــاً فأَوَْحَــى  العَْــذَابُ ضَجُّ

ـهُ إِلَ مُــوسَ وَ هَــارُونَ یخَُلِّصُهُــمْ مِــنْ فِرْعَــوْنَ فحََــطَّ  اللّـَ

عَنْهُمْ سَبْعِینَ وَ مِائةََ سَنَةٍ« ]تفسیر العياشي/154/2[ 

جــدّا  صعبــة  ظــروف  في  مــرّوا  قــد  إسرائيــل  بنــو  كان 

بحيث كانوا يذبحون أبناءهم ويقتلون النساء الحوامل 

العديــدة  والويــات  المصائــب  قاســوا  فقــد  منهــم.  

عــى  العظيمــة  المعاجــز  ورأوا  مــوسى  جاءهــم  حتــى 

يديــه، كالمــرور مــن نهــر نيــل وهبــوط الطعــام عليهــم مــن 

ــلوْى‏( ]البقــرة/57[ الســاء )وَ أنَزْلَنْــا عَليَْكُــمُ المَْــنَّ وَ السَّ
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وانفجــار إثنتــي عــرة عينــا )فاَنفَْجَــرتَْ مِنْــهُ اثنَْتــا عَــرْةََ 

كالجنّــة  صــارت  الدنيــا  فــكأن  ]البقــرة/60[  عَیْنــاً( 

القــوم كلّ هــذه الآيــات  مــا رأى هــذا  لهــم! ولكــن بعــد 

قبــل،  مــن  الشــديد  التعذيــب  قــاسى  وقــد  الإلهيــة 

العجــل. عبــادة  إلى  يجرهّــم  أن  الســامريّ  اســتطاع 

دين  إلى  يدعون  النبي)ص(  أمة  سامريّو  كان 

العبادة  إصلاح  من  لنا  لابدّ  الحياة/  من  مجردّ 

الحياة إصلاح  طريق  عن 

لقــد جــاء في روايــات النبــي)ص( وأئمــة الهــدى)ع( أن 

الســامريّ موجــود في هــذه الأمّــة أيضــا. فقــد روي عــن 

؛  ــامِرِیِّ النبي)ص(: »...و فِرقْةٌَ مُدَهْدَهَةٌ عَلَ مِلَّةِ السَّ

أمالي المفيد/ص30« و من أبرز الأشخاص الذين عُرفّوا 

كســامرييّ هــذه الأمّــة هــم أولئــك الذيــن كانــوا قــد رفعــوا 
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راية العرفان والمعنوية الدينية المجردّة من الحياة. أحد 

هــؤلاء الأشــخاص الســامرييّ النهــج كان قــد تــرك الدنيــا 

تمامــا وكان يــوصي النــاس بــرك الدنيــا والاشــتغال بأمــر 

الله فقط. ولا يدرى كيف كان يريد أن يصل إلى الله؟! 

الحيــاة.  إصــاح  عــر  عبوديتّنــا  نصلــح  أن  علينــا  يجــب 

بعبــادة  ســنحظى  حياتنــا  تنظيــم  في  نجحنــا  إن  فإننــا 

جميلــة جــدّا. كلّــا وجدتــم أنفســكم غــر ذي مهجــة في 

المناجــاة، كونــوا عــى ثقــة بأنكّــم لم تحســنوا العيــش، 

أي لم تبالــوا في بعــض جوانــب الحيــاة ولم تهتمّــوا بهــا. 

والحيــاة  المعيشــة  موضــوع  مــع  تتعاملــوا  لم  أنكــم  أو 

باحــرام، إذ أن اللــه لا يســمح للإنســان المؤمــن بذلــك.
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على  نقدر  لكي  حياتنا  نصلح  أن  لنا  لابدّ 

إمام  على  يقبلون  لا  الذين  أولئك  الله/  حبّ 

والصعاب،  بالمشاكل  تورّطهم  عند  إلا  زمانهم 

بعدئذ الإمام  يخونوا  لا  أن  بمعلوم  فليس 

يزعم الكثير من الناس أن المساكين والبؤساء أكثر تدينّا 

في حــن أن الأمــر ليــس كذلــك. نحــن نفتّــش عــن أنــاس 

يعيشــون حيــاة جيـّـدة وقلوبهــم غــر مأســورة بالمشــاكل 

معیشــتهم  تکــون  لا  أن  يعنــي  اللــه.  إلى  نقودهــا  لــي 

»معيشــة ضنــكا« وقلوبهــم خاليــة مــن مخــاوف الحيــاة 

حياتهــم  صــواب  بســبب  ذلــك  وكلّ  المطلوبــة،  غــر 

الذيــن  هــم  هــؤلاء  إن  بالحيــاة.  مبالــن  غــر  لأنهــم  لا 

يســتطيعون أن يعشــقوا الإمام المهدي)عج( لا غيرهم. 

حتــى كثــر مــن أهــل المصائــب والمشــاكل لا يقــدرون 

عــى قــراءة دعــاء الندبــة بروحيــة عاليــة. يجــب أن نصلــح 
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بقلــب  زماننا)عــج(  إمــام  ننــادي  ثــمّ  بالديــن،  حياتنــا 

مطمــن وبــال فــارغ وعــن وعــي ومعرفــة. وإلّ فاســتغاثة 

أمــر  الحجة)عــج(  بالإمــام  والنوائــب  المصائــب  أهــل 

إمــام  عــى  يقُبلــون  لا  الذيــن  أولئــك  ولكــن  طبيعــي. 

زمانهــم إلا عنــد تورطّهــم بالمشــاكل والمصائــب، فليــس 

قبــل ســنين كان  بعدئــذ.  الإمــام  يخونــوا  أن لا  بمعلــوم 

يكــن  »لم  الشــيوعي:  بالمــدّ  المتأثريــن  بعــض  يقــول 

يؤمــن أحــد بالنبــي الأكــرم)ص( إلا الفقــراء والمحرومــن 

والمضطهديــن!« مــع أن الأمــر لم يكــن كذلــك. فعــى 

ســبيل المثــال أحــد الأشــخاص الذيــن آمنــوا بالنبــي كان 

شــاباّ مــن أسرة ثريـّـة ومترفــة جــدّا باســم مصعــب. فقــد 

الشــابّ. فهــو  مــا يشــتهيه  لــه كلّ  قــد وفـّـروا  أهلــه  كان 

قــد آمــن بالنبــي بســبب فــراغ بالــه لا بســبب مشــاكله.
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ابــن عمیــر فتــى مکــة شــبابا و جــالا و  »کان مصعــب 

أبــواه یحبّانــه، و کانــت أمــه تکســوه أحســن  تیهــا، وکان 

]الاســتیعاب/‏1473/4[ الثیــاب...«  مــن  یکــون  مــا 

النبــي)ص(  بشــخصية  تأثـّـر  ثريـّـا  شــاباّ  مصعــب  كان 

فعندما أسلم بعض أهالي المدينة وطالبوا النبي)ص( 

بإرســال مبلـّـغ إليهــم يعرفّهــم عــى الإســام، أرســل إليهــم 

مصعــب. وهــو الــذي مهّــد لإقبــال أهــالي المدينــة إلى 

أثــر/ج2/ص66  لابــن  التاريــخ  في  ]الكامــل  الإســام. 

تــا هجــرت، عــى دواني/290[ و تاريــخ اســام از آغــاز 

اللــه  لــي نقــدر عــى حــبّ  لنــا أن نصلــح حياتنــا  لابــدّ 

مشــاكل  مــع  دائــم  اشــتباك  في  فنبقــى  وإلا  وأوليائــه، 

الحياة. لأن الحياة الجيّدة لا تربك روح الإنسان بمخاوف 

ومشــاكل لا نهايــة لهــا، بــل تســمح للــروح أن تعيــش في 

فراغ واطمئنان، ولذلك فتصبح قادرة على عشــق الله.


